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 الخطاب السردي في ديوان "الحمى" لغازي القصيبي
 مثيبة ماطر الهذل د. 

 بقسم اللغة العربية  المساعدستاذ الأ
 جامعة الباحة في والعلوم الإنسانية كلية الآداب 

 الملخص:
  فتتميز الجنسددددددددددددددين   بين  مزيج  نص    لندا  فينتُجُ   تتددال   عن غيره، إلا أنها قد  جنس  بين نثر وشددددددددددددددعر، وتميز     الأدباء  عندد الإبداع  أدوات  تميزت
هذه  الدراسة التمازج بين السردية والشعرية عند القصيبي، الذي جاء   ععام , والعكس من ذلك, وموضو   بشك   النثرية  أو  القصة  بمميزات  القصيدة

نظرية، ثم ا ديث عن تنوع الآثار الأدبية عند   مقدمة   السدددددرد  ومن أهداف هذا البحث ا ديث عن،  عنوانه )الخطاب السدددددردي ا ديواى ا م  (
 السرد  مفهوم  ةالسرديةّ، المتضمن  والأشكال  "،ا م "  ا ديواى  السرديةّ  الأنواع  حول  وموضوع الدراسة يتمحور  ،القصيبي بين النمط النثري والشعري

الونددددفت التحليلت  فهو المنهج الذي تقتضدددديه مث  هذه الدراسددددات وال   ل  مع التحلي  والنقد للنماذج الواردة ا الدراسددددة ,وقد انددددطفينا المنهج  
وتكشدددو جوانلإ الإبداع فيها، وقد لرج البحث بعد تلك الدراسدددة بعدة نتااج منها تميز القصددديبي باقتداره عل  المزج   ،النصدددول الشدددعرية وتفسدددرها

أهم ما يوندددددددددددت به    نالنثرية، وم  واللغة  الشدددددددددددعرية  اللغة  بين  متأرجحة  فنية  نكهة  دبيالأ  للفن  يعطت  بين فنوى الأدب، وهذ التمازج بين الفنوى الأدبية
البحث أى ينال شدددعراوخ ولاندددة المعاندددروى، حقهم من الدراسدددة والبحث، هذا ا   الذي اعلهم ذوا  ياخت أدبية متمايزة عمن سدددبقهم،  ذلك 

 أنه سجن له أنماطه المتعارف عليها.روية الأدب بروية لانة، عل  أنه إنتاج إنساني راق، لا عل  
 

 .السرد  الخطاب  الديواى  ا م : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

Tools of creativity of the writers were characterized between the prose and the poetry. Each literary form 

is distinguished from other. However, these literary forms may overlap; the mixed text is produced of the 

two forms. The poem is characterized by the characteristics of the story or prose in general, and vice versa, 

The subject of this study is the combination between the narration and the poetry by ALQOSAIBI, which 

was entitled (Narrative Discourse in the collection of poems of Al-Hema), This research aimed to talk about 

the narration as a theoretical introduction, then talking about the variety of literary influences varied by 

ALQOSAIBI between the prose and poetic forms. The subject of the study focus on the narrative types in 

the collection of poems of "Al-Hema" We have chosen the analytical descriptive approach It is the method 

required by such studies that analyze and interpret poetic texts and reveal aspects of creativity in them, the 

research reached several results after this study, including: ALQOSAIBI was distinguished with his ability 

to mix the arts of literature. This combination between the literary arts gives the literary art a swinging 

artistic flavor between poetic language and prose language, the most important recommendations of the 

research: Our poets, especially the contemporary, have their right to be studied and researched. This right 

makes them literary entities differentiated from their predecessors, as well as seeing the literature through 

a special vision, as it is a sophisticated humane production, not as a prison with its customary forms. 
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 مقدمة: 
ا ديث عن  إى   وتصنيفهاالشأى ا  الأدبية  يطول   ،الأجناس  شأى  الإبداع ا    جنس  أدوات  وتمييز 
ولكن رغم    ،و المراجع ال   دثت عن هذا وبك  تفصي   ،أغنت فيه وأفاضت تلك الكتلإ والمصادر  ،توضيحه هنا

  قد تتدال   إلا أى هذه الأجناس الأدبية   ، ا  أم نثر   اتلك التفاني  ال  أطالت ا ديث عن    جنس أدبي سواء شعر  
تكوى القصة قد  بالتالي  و   ،فتتميز القصيدة بمميزات القصة أو النثرية بشك  عام   فينتج لنا نص مزيج بين الجنسين

حظ    اولكننا سنخص بحديثنا شاعر    ،ما سنتحدث عنه هنا  مقدمة نظرية  وليس جديدا    ،تميزت بميزات شعرية
  ، ه من الإبداع الذي يعُد ظاهرة لافتة للنظر ا الشعر العربي المعانر لما يشكلّه شعر   ،وشغو النقاد  ، باهتمام الدارسين

 بالإضافة إلى آثاره ا مجال النقد والفكر.  ،وقد تنوعت آثاره الأدبية من شعر ورواية وقصة
الدارسين   فضول  أثار  مما  حياته  ا  بها  مرّ  ال   بالمواقو  شعره  ارتبط  بعض   والنقاد، ما  عنه  فُكتبت 

 الشعريةّ. ته وتناولت الدراسات سيرّ  العلمية،الأطروحات 
باستقلالية   الميلاديةتمتد منذ الستينات  ال   طويلة و التجربة القصيبي  وتعُد  ،  (1) القصيبيشاعرخ هو الد تور غازي  

يمتلك روية تطلعية عبّر عنها بصدق استثناات من للال لغة شديدة الإيحاء  ما أنه    الكثيرة،وته بين الأنوات  ن
ويحف  شعره بنبرة ذاتية لم  جلإ الروية الواعية لدى الشاعر ا تعامله مع الواقع العربي وقضاياه    وثرية،متماسكة  
الإنساني حين تلتحم الذات بالعام   للحديث عن الهمّ   او ثيرا  ما يكوى ا لإ والعلاقة بالمرأة ا شعره إطار    المصيرية،

 . (2) والخال والمجموع ا غنااية بالغة التأثير
  لم يعهدهابالإضافة إلى مؤلفاته قد تميزت بالطرافة ال     والأدبية، المجموعة من المقالات الصحفية     اى ما  

وأنه شاعرا  حقيقيا  استطاع أى يحول   الشعر،وهت تنم عن توجهات القصيبي الفنية وانطباعاته التذوقية ا    القارئ،
 . (3) تجربته الشعرية المتميزة ا حياته إلى موقو إنساني

للقصيبي   الشعرية  التجربة  ملامح  من  بعض  فيها  يلمس  نقدية  اعجبتني  مث :وللقصيبي  تلإ   (، )قصااد 
اللغة المحكمة النسج، وال  تبدو بسيطة وسهلة لالية من الفضول   يتأرجح ما بين  واتصو أسلوب شاعرخ بأنه 

 
العربية السعودية، وتلق  بها تعليمه ثم أ م  دراسته الجامعية بالقاهرة، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية،  ه بالإحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة 1359ولد عام   -1

  ، 1أدباء سعوديوى )ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديبا(، حسين، مصطف  إبراهيم، ط  :انظر  ،فحص  عل  الد توراه ا العلاقات الدولية، وتقللإ ا العديد من المنانلإ 
 . 353الرياض، دار الرفاعت للنشر والتوزيع، ل 

 .65، ل م.2001، الرياض، دار المفردات للنشر والتوزيع، 1موسوعة الأدب العربي السعودي ا ديث )نصول مختارة ودراسات الشعر(: المعيق ، عبد الله حامد، ط -2
 .120م.  ل  2012-هد 1433، الرياض، مكتبة المتنبي، 1ا الأدب العربي السعودي )دراسات أدبية وقراءات نقدية(: يوسو، آمال يوسو سيد وآلروى، ط  -3

وقد اهتم بكتابة السيرة الذاتية من بين   وقد تميز الشاعر ا التجربة الصحفية والمجلات، واللقاءات ال  تعتبر سجلا  حافلا  بتاريخيه الأدبي ومسيرته الإبداعية، •
ا  تابه )حياة ا الإدارة(، وقد ر ز فيها عل  حياته الإدارية، و تابه )سيرة شعرية( وموضوعه عن سيرته  الأدباء المعانرين له، ب  وتميز عنهم بكتابة سيرته مرتين  

من الكتلإ المطبوعة مث : )رج  جاء وذهلإ( )قصااد أعجبتني( )المزيد من رأيت المتواضع(    العامة، وله مقالات نُشرت ا الدوريات والمجلات المعروفة، وغير ذلك 
 . دراسات أدبية وقراءات نقدية( الساب ) :انظر ،)الأسطورة(



 م 2020ديسمبر  – ه1442ربيع الثاني  ،(25)العدد ، مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية

- 187  - 
 

وبين تلك اللغة المنسابة    ساطة،وبوا شو، وتقترب أ ثر من سمات القصيدة العمودية فيما تتميز به من وضوح  
ذات إيقاع وقواا متقاربة مما اع  هذا النمط قريلإ من المقطوعات النثرية    ترا يبها،السلسة ا نياغة جملها وا  
 ال  انتشرت ا الشعر ا ديث.

جي    زت قيمة فنية نقدية تنم عن تجارب غنية ومليئة وحافلة بالمواقو الشجاعة ال  ميّ   ووأدب القصيبي ذ
 والنثر.لتحقي  الريادة ا مجال الشعر  الشاعر،

ما يميزه    أدبه، لأى  إلا أننا الترخ ديواخ  من بحر    القصيبي،ورغم سعة المجال الإبداعت والفني الذي  تلإ فيه  
 ".  وتمايز الأنواع السردية فيه وهو ديواى "ا م السردي،هو ميله للنمط النثري 

ا    ماونبذة بسيطة عن تاريخه   ،السرد و ذلك الخطاب لابد أى نشير سريعا  لمعنى  ا معرض نقدخ التحليلت  و 
 الدراسات النقدية. 

يلة أي أى للخطاب وظيفة  ل   ،: الخطاب: هو التمييز بين الأبنية الأساسية والاضافية ا لغة الخطاب أولا  
مثلما   ، فلم تعد دراسة الخطاب محصورة ا مجال اللغة،وهت تقوم عل  مرتكز ألسني ا مداها الأول  ، بلاغية وأدبية

وذلك للكشو   ، فقد عُنيت الدراسات النقدية ا ديثة بدراسة الخطاب الأدبي الفنية والنوعية  ،  اى الوضع مع البلاغة
 .1 تلك الأنواع ا عمليات التوان  سواء معرفيا  أو وجدانيا  وتأثير ،عن بعض الأبنية الأدبية ومدى أهميتها 

وهو فع  حقيقت أو ليالي ثمرته    ،السرد أو القص هو فع  يقوم به الراوي الذي ينتج القصة  :السرد:ثانيا  
فالسرد عملية    ، مجم  الظروف المكانية والزمنية والخيالية ال   يط به  ، ما يشم  السرد عل  سبي  التوسع  ،الخطاب 

 . 2والخطاب دور السلعة المنتجة  ،والمروي له دور المستهلك  ، انتاج يمثّ  فيها الراوي دور المنتج
يقُال الوسيط  المعجم  تابع    الماشت:وتسرد    الدمع،وتسرّد    الدّر،تسرّد    يقال:  تتابع،  :ءالشتتسرّد    :وا 

 .(3) لطاه
 ويعتبر السرد قصُّ حادثة واحدة أو أ ثر، ليالية أو حقيقية. 

 . (4) وهو عرض لتسلس  الأحداث والأفعال حكاية،ويشير إلى عدم إمكانية وجود سرد مالم يكن هناك 
الخرز ا    والسرّد:  متتابعا ، تدَقْدِمةُ شتء إلى شتء تأتي به متسقا  بعضه ا أثر بعض    لغة:وا لساى العرب  

يسرد ا ديث سردا  أي يتابعه ويستعج    ببعض، وفلاىوهو تدال  ا ل  بعضها    نسجها،   سردها: وقي     الأديم،
 . (5) المتتابع والسرد: منه،وسرد القرآى تابع قرآته ا حدر  فيه،

 
 415، ل3، العدد  8مجلة مر ز باب  للدراسات الإنسانية، مج  ،فرحاى بدري ،)التوان  وانفتاح الذات( الأستاذ الد تور /ا ربي - 1
 105فرنست، د: لطيو زيتوني، ل  –إنكليزي  –معجم مصطلحات نقد الرواية عربي  :انظر ،مادة )سرد( - 2
 .443م. مادة "سرد "، ل  2011-ه1432-، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية 4المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، ط  -3
 . 111-110م. ل  2014، بيروت، مر ز دراسات الوحدة العربية، 1الأجناس الأدبية: ستالوني، إيو، ترجمة: محمد الز راوي، ط -4
 . 165م، مادة "سرد" ل2000لساى العرب: لابن منظور، )د.ط(، بيروت، دار نادر،   -5
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 مهمين: التعريو المعجمت أمرين  ونستخلص من هذا
السردي  أولا   للنص  مهمين  عنصرين  هناك  أى  يعُرف    وهما::  ما  وهو  وهو    السارد(،)بدد  الراوي  وا دث 
 )ا كاية(. 
 الاتساق. وإحكام  التتابع، وهت:لصااص وسمات للسرد وجود  ا:ثاني  

وهو يقوم بوظيفة مهمة  من أج  إحداث نشاط إنساني بجميع   الإنساني،ويعُد السرد أقدم أشكال التعبير  
 نوره المادية والمعنوية. 

 ما مر  السرد بمراح  "بدأت شفاهة قب  الميلاد بفترة طويلة، وغير محددة بشك  قاطع، و انت هذه البداية  
 مُرتبطة بشيئين:

 الأو ل: الأسطورة الشفهية.
 . (1)  والثاني: الطُّقوس الدينية المرتلة"

فهناك إشارات لمفهوم السرد، منها ما ورد عند ابن   القديم،أما ا النقد العربي  الغربية،هذا بالنسبة للآداب 
رشي  ا  تابه "العمدة"، وهذا ا قوله: "ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيًّا بعضه عل  بعض، وأخ أستحسن  
أى يكوى    بيت قاام ا بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير، إلا ا 

 . (2)  عروفة، مث  ا كايات وما شا لها، فإى  بناء اللّفظ عل  اللفظ أجود هنالك من جهة السرد"مواضع م
عر"، "وعل  الشاعر إذا اضطر إلى اقتصال لبر ا شعر،  يقول:  الذي    أما ابن طباطبا ا  تابه: "عيار الشِّ

دبد رَه تدبير ا يسلس له معه القول، ويطرد فيه المعنى، فيبني شعره عل  وزى يحتم  أى يُحش  بما يحتاج إلى اقتصانه  
ه بهما،  بزيادة من الكلام يخلط به، أو تقصٍّّ يُحذف منه، وتكوى الزيادة والنُّقصاى يسيرين غير مخدجين لما يستعاى في 

 . (3)  وتكوى الألفاظ المزيدة غَيْرَ لارجة من جنس ما يقتضيه، ب  تكوى مؤيدة له، وزاادة ا رونقه وحسنه" 
عر العربي القديم بذور متنوعة للسرد، ولكن ها  انت إشارات قليلة ا بعض النصول يقول  لقد ورد ا الشِّ

 أبيه: سرواتهم ا ثأر  امرئ القيس ا قصة يهدد فيها بني أسد باجتياحهم وقت 
 أتاني وأنحابي عل  الرأس نيلع             حديث أطار النوم عني وأنعما                  
 تبيّن وبيّن لي ا ديث المعجما  ددجلتّ بعيد مآبه            فقلت لعددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                   
 (4)  أباحوا حم  حجر فأنبح مسلماللعن عمرو و اه               فقال أبيت ا 

 
 .15م، ل2004اهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أغسطس، الق 149البنية السردية ا النص الشعري: زيداى، محمد، شهرية  -1
 .261م.ل1972، بيروت، دار الجي ، 1العمدة ا محاسن الشعر وآدابه: ابن رشي ،  قي : محيت الدين، محمد ط -2
 .35م. ل1984، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1عيار الشعر: العلوي، ابن طباطبا،  قي  وتعلي : سلام، محمد زغلول، ط -3
 . 8ل  م. 2004، بيروت، دار الكتلإ العلمية، 5ديواى امرئ القيس، تصحيح: مصطف  شاا، ط - 4
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 ا قيقة: ولكنها لم توضح له  نسبه،ويقول ا طيئة ا حوار مع أمه يسألها عن 
 تقول لي الضراءّ لست لواحدٍّ                   ولا اثنين فانظر  يو شرك أولئكا             

 (1)  هبِلت ألما تستف  من ضلالكا  وأنت امرو تبغت أبا  قد ضللته           
ولم يكن   الشعر،والذي قد شاع وغللإ عل   السردي،والعباست نََد هذا اللوى  الأموي،و ذلك ا العصر 

ستطاع بفنيته  وقد ا  الشعرية، شعر عمر بن أبي ربيعة، والذي نَد ا شعره الغزلي ملامح القص ة    فيه، ظاهرة فنية  
من للال ا وار الدِّرامت المتنامت بينها  مما    قصصه،وإبداعه الشعري أى يبرز الجوانلإ النفسي ة المختلفة لشخصيات  

 أحدث وحدة فنية ا قصااده. 
 السرد  ملامح  ا  متوفرة  وثانوية  رايسة  وشخصيات   ومكاى   وزماى  وحدث   راوٍّ   من  السردية  العنانر  ونَد

 قلته. رغم  النصول هذه ا ا كاات
والمتعددة مجالات عم   والمختلفة  المتنوعة  بتشكيلاتها  السرد ا ديثة  نظريات  العصر ا ديث للقت  وا 

ودفعته إلى الاشتغال ا رّ ا يوي عل  أحدث الإجراءات النقدية    النقدي،حيوية جديدة ومتطورة لفعاليات الخطاب  
 ما أى تجربة البعض من النقاد اتجهت إلى تشكي  لطاب   نصونها،وي   ا مجال قراءة النصول الأدبية و ليلها وتأ

نقدي يشتغ  عل  نظرية السرد ويعاين نصونا  روااية عربية بوعت نقديّ يتعالى عل  الانسحاق  ت وطأة الآليات 
 . (2) ويسع  إلى إلضاعها لفضاءات النصول وعوالمها ولصونيتها  للنظرية،الأ اديمية 

  ما أى السردَ   لغوية،يقوم بنق  ا ادثة من نورتها الواقعة إلى نورة    معبرا ،شكلا  لغويا     وقد يكوى السرد
وهذا من شأنه أى يكسلإ السرد   ا ادثة، الفني يستخدم العنصر النفست الذي يصور به الأفعال الواردة ا سرد  

 .     (3) واعله فنيا   حيويته،
حتَّ  أنبح    –وال  بدأ السرد بها    –انفصالها عن الملاحم  فظهرت القصة  شك  سردي لالص بفع   

 . (4)  القص ملتصق ا بالسرد، ومن هنا ارتبطَ الن ص السردي ا  ثير من الكتابات الغربي ة بالقصة والرواية"
  سمح   والفكر الن قدي القديم ا وجود الأجناس الأدبية وهو ما   ا ديث،وهنا ظهر الصراع بين الفكر النقدي  

بينها   ثراّ  ينه  منه  يو    ويمازج،للمبدع بأى يدال   وقد يكوى هذا المنهج محددا    يشاء،وبذلك تكوى له منبعا  
 . (5) جديدأو قد يكوى  بيرا  بحيث ينتج عنه شك    وبسيطا ،

 
 19م. ل1993، بيروت، دار الكتلإ العلمية، 1شرح ديواى ا طيئة لابن السكيت، دراسة: قميحة، مفيد، ط - 1
 .286م. ل 2013، الرياض، دار الأماى، 1تجلت الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة: عبيد، محمد نابر، ط  -2
 . 113ل  ، م.2013ربي،، بيروت، دار الفكر الع9الأدب وفنونه: إسماعي ، عزالدين، ط  -3
 وما بعدها.  15لم. 2011، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1ط ،اتجاهات الرواية العربية المعانرة: الروقت، السعيد -4
 .  21م.  ل 2002 ،، دمش ، منشورات وزارة الثقافة، سوريا1ثنااية الشعر والنثر ا الفكر النقد بحث ا المشا لة والالتلاف: ويس، أحمد محمد، ط -5
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العام  الأولي ا   المتلقت من   الشعر،والفكر ليس  يبغيه  أي ليس ما ينطل  منه الشاعر ولا هو أيضا  ما 
 ما يمكن القول بأى الدلالة ا الشعر هت دلالة تختلو عن دلالة النثر من حيث إنها دلالة إيحااية تخييلية    القصيدة،

يمكن  ويلها    وهت  ذلك دلالة لا  لهما، حدسية انفعالية لا تقاس بمقياس من الصدق والكذب بالمعنى الأللاقت  
ولذلك   له،وإذ إى المعنى الشعري ُ لّت ولا مقاب  أو مضاد    شاعريتها إلى دلالة ألرى معادلة من دوى أى تفقد  

 .(1)  ترجمته انت ترجمة النثر ممكنة حيث لا تنفع الشعر 
 الشعر قديمه نستطيع أى نقول أنه لا يزال مفهومه ا  ،وتاريخه ،وبعد هذه المقدمة ال  تناولت مفهوم السرد

غازي القصيبي من بين جي  الرعي  الثاني    وقد تميز الد تور الشاعر  ،وحديثه يحت  مكانة الصدارة ا الأدب العربي
السعودي الأدب  شعراء  و تابتها  ،من  القصيدة  بنية  تجديد  حاولوا  من    والذين  تخرجها  جديدة    ، النمطيةبطريقة 

والذي يعبر عن   " ا م "  ولع  ديواى  ،ال  أظهرت قدرته وتمكنه وإبداعه ا الشعر  ،ا تجربة شعر التفعيلة  والتقليدية
الذي جمع بين إبداع القصيدة الجديدة وبين أشكال   ،هو بعض هذا الاتجاه التجديدي  ،معاخة إنسانية نادقة عميقة

 ل السردية من الديواى. وسنعرض ا هذا البحث بعض من هذه الأشكا ،مختلفة من السرد
 أنماط السردية الروائية: 

وما يساندها من إبراز   السارد،ا هذا اللوى ا كاات نَد الإشارة الواضحة لوجود شخص ما يتحدث معه 
وهو يقوم عل  الاعتماد عل  الس رد ونظامه، بما يخدم   الونايا، بأسلوب    2لوى من ا كاية ال  اعتمدت عل  ا وار

بغرض  فا وار    أشكالها،ويعدد من    الشعرية،التجربة   الغاالإ بضمير مباشر  النص ومخاطبة  به  بدأ  والذي  واضح 
 يقول:  ها البطولية،ة وقصصيوراء ا كاية أحداثها التاريخف الاستفهام والتنبيه،

 أخ تاريخت ألا تعرفه؟ 
 ا روحت وسعد. لالد ينبض 

النص    عل  لساى الشاعر،  3أسلوب ا كاية  ويعتمد القصيبي أحياخ    ثم  وا كاية،  ويتشك  وف  منظور 
 : (4)  ما ا نص "الموت وجلاج "   المتخاطبة،والشخصيات  والمكاى، الزماى  وتشكلتا دث 

 بسط الموت يا جلاج   فيه
 فماذا أعطيته يا جلاج ؟ 

 ما أفجع الزهر  الزهور؟   هذي 
 

 .129المصدر الساب ، ل  -1
أي بين اللغة المحققة ا الاستعمال الفعلت   ،وقد أنبحت دراسة ا وار تجمع بين البحث ا اللغة  فع  والبحث فيها  لعلإ  ،هو تبادل الكلام بين الشخصيات  :ا وار  -  2

 79ل  ،الساب  ،المصلحات نقد الرواية مثلا ( انظر " معجم ،واللغة المحققة ا الاستعمال الوهت )الرواات
 77ل   ،الساب  ،انظر: معجم مصطلحات نقد الرواية ،أي الأحداث والشخصيات والمكاى والزماى  ،وهت العَالم الذي يقدمه النص الرواات  ،هت مادة الرواية :ا كاية- 3
 .47الديواى، ل  -4
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 ا عل  نيوب المناج نريع  
  ،( 1) وأودى الانهيار بحياة عدد منهن  ،قيلت هذه القصيدة بسبلإ انهيار مدرسة ا جلاج  عل  طالباتها 

 ،و أنه يشارك ا ا دث   وهو الش اعر،  الساردوال  بدأت بصوت    ،الذي بنُيت عليه هذه ا كاية  2وهو ا دث
و اى ا وار بأسلوب الجدل السردي القاام عل  ما تمليه    ،(3) جلاج ""صنع حوارا  مع شخص مخاطلإ وهو هنا  في

  ،رأى(   ، قلّلإ  ،)بسط ص ا الأفعالوقد أبرز ا وار الشك  ا ر ت للنّ   ،روح ا كاية المروية عن طالبات المدرسة 
والكثير من المدلولات ال     (بقايا  ،ما رأت الأحلام  ،عنري  ،والمزج بين هذه الأفعال وبين ا ر ة النفسية )ما أفجع

 يقول ا تصوير أبشع نورة للموت مثلا : ،فوسأوضحت مدى عم  تأثير هذا ا دث عل  النُّ 
 قلّلإ الموت طرفه فرأى العش
 دماء عل  بقايا بلاب  

وشعر بالخزي والعار من ننيعه حين رأى   الدموع، ص الشاعر الموت بأنه شخص قد بك  وذرف  هنا شخ  
 للّفه:    هذا الألم الذي 

 ذرف الموت دمعتين وأغض 
 عن ضحاياه وهو لزياى ذاه  

الزمن   لعام   قاالةوعندما نأتي  القصراوي  مها حسن  عنه  الرواات :والذي  دثت  الزمن  لعلاقة  ونتيجة   "
معتمدة عل  عدة جوانلإ    ،الماضت وا اضر والمستقب )سوق أقوم بدراسة أبعاد زمن الشخصية    ، لرواايةبالشخصية ا

الزمن  ، من أهمها أى لك  شخصية زمنا لانا  ال  تعم  عل  تكوين الإنساى وتشكي    ،وإيقاعا مرهوخ بأبعاد 
ا نجد أى  ف  ،4مراح  الزمن...إلخ" باعتباره مرحلة من    ،مراح  حياته حيث الطفولة والشباب والشيخولة والموت 

القصيبي   الماضت  زمن رواية هذا ا دث عند    )يلتقت،وما بين المستقب     وذرف(،   وقللإ،  )بسط،تدال  ما بين 
والذي يلقت بدوره    ،وربما أحدث هذا التدال  نورة ضبابية ا روية الشاعر تجاه الزمن وإحساسه به   تتلاش (،

تر يزا  عل  مدلولات الفع  بقدر ما هناك تر يزا  عل  دفع الأحداث للأمام والسير بها إلى  ولم نَد    ، ظلاله عل  النص
 النهاية ال  جاءت بعظة وعبرة من هذه المأساة: 

 يا نغيرات ليس عند الليالي
 بعد طول العناء إلا المقات  

 
 . 47ل ،نفسه -1
 74ل "معجم المصطلحات... انظر: " ،إلى تغيير أمر أو لل  حر ة أو إنتاج شتء ا دث: هو    مايؤدي - 2
 هت منطقة تنتمت لمحافظة المجمعة بالقرب من مدينة الرياض بالمملكة.  :جلاج  -3
 .511ل  ،2004 ،الأردى  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع،1ط  ،مها حسن،القصراوي :الزمن ا الرواية العربية،  - 4
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لذي ألذ أ ثر من  وسرد الأحداث عن طري  ا وار ا  الن ص، ظهر ا تشكيلات    الساردونَد أى  نوت  
وتساولات   قد  ومواعظ  عتاب  بين  ما  الألرى  وحيرة،نورة  الأنوات  للالها  من  اتضحت  ذ ريات    ، وسرد 

،  ا كاات، ورغم أى هذه ا وارات تظهر    1وبروز الفضاء  ،والشخصي ات  وألرى تكوى ضمنية إلى أنها نقلت أحياخ 
 م.السرد ا كاات إلى مرحلة بنية الخطاب السردي بوجه عا

ويقو ليبين    العلمية،ونَد ا حكاية سردية ألرى يرويها ا ضوء علاقته الأبوية بابنته "يارا " يبثها تجربته  
ففت القصيدة يتحول حلإ الابنة إلى رغبة جادة ا العم  الجاد للمساعدة ا   وأهدافه،ودوافعه    الرحي ، لها أسباب  

 : (2)  ""يارا والرحيولزميلاتها ا  بناء مستقب  أجم  لها 
 إنني تصحبنا؟أبي ألا 
 أبي تصحبنا.ياأود لو 

 وانطلقت من فهمها آهة 
 تذهلإ الجرح. ولمحطت عل  

 منه: ثم يأتي الرد 
 فرح   ا لوات. يايا أجم  
 تي الخضراء يا  و بيديا انشو 

 أبوك ا المكتلإ لما يزل
 يهفو إلى الطيلإ والأطيلإ

اسد القصيبي ا  و   ،فالزمن  ،وتجديده للمستقب  الذي هو موضوع النص  ،هنا تتضح روية الشاعر للزمن
إنسانية ا المتبادل مع    ، حينالقصيدة أ ثر من قيمة  القيمة الإنسانية    نغيرته،يسرد عواطفه الأبوية وحبه  تبرز 

جيال القادمة قيمة الإللال ا العم  والتفاني فيه من أج  تكوين مستقب  أفض  و قي  سعادة أ م  للأ  الرااعة:
ويشع ا    ،ويفند تراتبية المشاعر ويسردها شعرا  المشاعر،من للال أسلوب ا وار / العتاب الذي يوحت بأعم   

 .(3)الدووب الوقت ذاته بضياء الجد والنشاط والعم  

 
ل   ،نقد الرواية، الساب يرتبط الفضاء بالأدب بعلاقتين: الأولى تكوينية قاامة ا تكوين النص الأدبي والثانية مضمونيه قاامة ا موضوعه، انظر: معجم مصطلحات  - 1

127. 
 . 81الديواى، ل-2
 .  223-222م. ل  2014-هد1435، الرياض، دار المفردات للنشر والتوزيع، 1النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي: الجهني، هيفاء رشيد، ط -3
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المتلقت بسردية  ليخات  القارئ / ويتمي ز النص السردي عند القصيبي أحياخ بأن ه يبدأ باستهلال سردي 
ثم ما يلبث الش اعر أىْ يدلَ  ا عمومي ات الخطاب الشعري، فتغللإ   ا كاية،، ويعتمد عل  فع  من أفعال الآتي

  نص " أم  ":   التصوير،، أو التشخيص، أو 1عليه نزعة الونو 
 إنك متّ  يقولوى:
 غسلت.  فنت يقولوى: إنك 

 ثم دفنت
 : (2) " لعربية ا "أم للأمة اويتجسد أمله ا غدِ مشرق 

 أحسك اّ  أى دماات
 رادار نبضك أبصر ما يختفت
 للو نمتك أوّاه لو تبصرين

 تقومين تقومين. سوف  تقومين. سوفوسوف 
 تبقين أنتِ وهم يذهبوى

جع  الشاعر يمي  إلى استخدام الفع  المضارع    هواستمراريته وحيويته وتمني ديمومتفإى عم  الأم  وحدّة ا لم  
 غدها،لبلوغ الغاية و قي  الأم  إذ استطاع من للاله أى يسرد ا انسيابية وسلاسة إحساسه نحو هذه الأمة ا  

إذ يشعر بها  ونورة،ا من التعاطو مع معطياته من إيحاءات ومفردات وإى القارئ لهذا النص اد ا إحساسه نوع  
إلى آلر النص الذي يصور فيه حال الأمة العربية انطلاقا  با ديث من قصة ضياع    (3) عل  أوتار حسّه  و أنها عزف  
 فلسطين. 

وال  يميط    "،"هناك  مث : ما سطر القصيبي تجربته الشعرية الذاتية حول حياته العملية ا أ ثر من قصيدة  
ال    ا ياة  تلك  ترحاله ا نميم  ويحل     القفار،فهو اوب    عاشها، اللثام عن  يوان   القمم  يعم     الوجود، ا 

 :بإللال وحيوية ونشاط ليعود مع الورد حين يعود الربيع
 وذات مساء 

ياءِ يودعُِّ وجه السماء  ورْ لُإ الضِّ
 سيألذني الغيلإ ا ساعديه

 فأمضت وراء الغروب
 

 711ل  ،الساب  ،انظر " معجم مصطلحات نقد الرواية ،هوتمثي  الأشياء أو ا الات أو المواقو أو الأحداث ا وجودها ووظيفتها :الونو - 1
 .58الديواى، ل  -2
  . 236-235-234د. الجهني، الساب ، ل  ،النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي -3
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 إلى حيث ير   الشعراء 
 تقولين ما باله لم يعد؟ 
 تقولين أين أراه؟

 وتنتظرين عل  الباب حتَّ تنام النجوم ولكنني
 وواحة قفريعمري. يا رفيقة  -

 وياقبلة الأمنيات  حياتي.وشمس 
 يا وردة الأمسيات   اليأس.ال  حررتني من 

 الندية بالعطر والشوق والهمس
 لكنني لن أعود  -

 لأني هناك
ذلك الأمر إلى ا بيبة  ا قيقية أو ا بيبة  يربأ الشاعر بنفسه أى تتباه  بذلك العم  وتلك الإنَازات فيحي   

حينما جسده وشخّصه ا    حناياه،ا قلبه بين الرمز إذ من الممكن أى تكوى ا بيبة رمز الوطن الذي يرح  عنه تار   
 :نورة إنساى يعاتبه عل  الرحي 

 وإى هزك الشوق سيري 
 إلى حيث يزدحم الناس فهو هناك 

 عل     وجه سعيد
 عل     وجه حزين

 وا ضحكة الطف  حين اوع
 مع البؤساء
 مع الضااعين 

ب  هو    الذاتية،فالشاعر ا إفصاحه عن أحلامه ودوافع هذه الأحلام أ د أى هروبه لم يكن من الإغراق ا  
  ،من وجهة نظر د/ هيفاءللقصيبي  والمكاى الأرحلإ    الإنسانية،نتيجة حتمها عليه المجتمع بنواقصه وعيوبه ومآسيه  

جّ  طاقاته اللغوية ليعكس نورة نادقة عمّا يعتم  ا قرارة شعوره من غربة أليمة    - ما تقول  -حشد  الذي  و 
لتمد له يد العوى ومنطاد الإنقاذ لينتشله من مجاه  الغربة و هوف    دوما  اضطرته إلى اللجوء والاستغاثة بطوق نَاته  
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ففت   ،(1) يستوقفهاوإنه    دفئها، ورداء    حنانها،بوشاح  هو المرأة فيتشبث  و يلقت بجوقه زفراته بين أحضانه  ف  ،الضياع
 : يستجدي ويتوس  (2) قصيدة "قفت" 

 قفت لا تتر يني ا الرياح
 أحارب بالنوازف من جراحت

لعالمه   وأندق تمثيلا    ،مصطف  إبراهيم أى قصيدة الغزل الواقعت عند القصيبي أرحلإ وأعم   .وا رأي د
  ولقد أضاف بها إلى قصيدة الغزل ا الشعر السعودي ا ديث ما حق  تطورا    ،النفست من القصيدة الرومانسية

ومحمد حسن   ،اهر زمخشريوط   ،ملحوظا  بعد القصيدة الرومانسية لدى شعراء الجي  الساب  أمثال: حسين سرحاى
 ما قد أضاف القصيبي لهذا التطور وشاحا  جميلا  ألا وهو السرد ا كاات    ،(3)فقت وغيرهم من الشعراء الرومانسيين  

يا أعز "   : قصيدة  ،مما يذ رخ بأسلوب عمر بن أبي ربيعة ومن قبله أمرئ القيس  –و اور    ،عن المرأة وجعلها تستمع
 . (4) و"حواء العظيمة" و "حسبي وحسبك"  ،النساء"

 :(5) يقول ا "الإفلاس" وا لإ،والمرأة لدى القصيبي الأم والألت 
 حباه ويا  ألتاه، ويا ، يا أماه

 نَمة درباه  يا
 الموغ ما أقس  لطو الزمن 

فذلك لأى القراءة    قصصية،ولئن  نّا نمي  إلى الألذ بإمكانية قراءة تلك النص الشعري بونفه نوره متتالية  
  السرد.ألا وهو  الشعري،ستكشو لنا أى ليطا  رفيعا  يشدّ هذه النصول بعضها ببعض ا هذا العم  

ومتمنيا ألا    إياها،مصر ا بيبة معاتبا   فيتوجه إلى    الدول،يلقت اللوم عل  بعض    (6) وا قصيدة "رويدك"  
  ويتخذ المرأة رمزا  لما يريد   ونقااها،فهو مجرد طعم واستدراج لاغتيال نفااها وطهرها    نلح،تستجيلإ لأي مطمع أو  

 يقول:  ،(7)
 رويدك لا تلقت العفاف عل  الترب 
 ولا  ملت طهر الربيع إلى الذالإ

 
 .266الساب ، ل  -1
 . 107الديواى ل  - 2
 .367أدباء سعوديوى ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديبا  الساب ، ل  -3
 175-85-73الديواى، ل  -4
 .154الساب ، نفسه ل  -5
 . 139ل  ،نفسه ،ساب ال -6
 153الجهني، الساب ، ل :النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي -7



 الخطاب السردي ا ديواى "ا م " لغازي القصيبي : مثيبة ماطر الهذليد. 

- 196  - 
 

 رويدك ما خداك للو عيونه 
 لا أل  ا لإ  المحموم،لهيلإ الخنا 

  والوعظ، وقد اعتمد عل  النصح    القص،السردية هنا تظهر من للال نوت المتحدث الممسك بطرف  
ورغم أى عنانر السرد لا تكوى ا بعض النصول مكتملة وواضحه إلا أى ا وار الذي ارهّ خي الشاعر بصوت  

 يقول:  النص، وففت نهاية اى أوحد يعطينا تصورا   املا   قصة متكاملة الأر 
 رويدك ما أقس  لقاء غريرة

 وسفاح بشاردة الللإ بوغد.
 وطف  بقات   بإعصار.وزهر 

 لوعة الصلإ شكتونقر بعصفور 
  –نحن هنا أمام حشد هاا  لقصص متتالية يظهر فيها من النظرة الأولى حكم القوي عل  ضعيو الإرادة  

فيواجهنا مرة بصوت الراوي المتضمن   متنوعة،   ألذ أشكالا  مض     فالنص الشعري عند القصيبي فيما – ما يقُال  
النص الشعري مدلولات شاسعة لقصص من ذا رة   –سب  ا نص رويدك     ما-  والوعظ،للنصح   ففيه يحم  

والواعظ لابد أى يقنع متلقيه ومستمعيه بالأدلة ال  غالبا     الوعظ،بأسلوب    – ما ذ رخ    –الراوي )الشاعر( لأنها  
 حقيقة.شهادات بقصص وحكايات لتجربة تكوى اسما ت

 أى    ،يسردها بأسلوب الشك والتردد والخوفوال   تهيئات  الوتأخذ الحكاية عند الشاعر أحياناً أسلوب  
فتطفو    ، ا ندق ونب  وإنسانية سالرة  ، نراحة بك  وضوح  ، ولو مرة واحدة  ،يعلن أمنيته ا أى يمارس الشجاعة

الإنسانية باستمرار  ،الشجاعة ا نصونه أمنياته  داارة  منها ديواى من دواوينه  ،  صفة  ل  ا  و أنه    ، فلا يخلو 
وهت   ،(1) ها ا قصيدة رااعة قالها ا مناسبة إنسانية جميلة  فهو يقول عنّ   ،وفقدانها مؤرقه الأوحد  ،هاجسه الأول

 :(2)   قدوم مولوده "فارس" بعنواى "يا أهلا بك"
 يا أهلا ا زمن وأد الفرساى 
 أودى بجميع الشجعاى

 يقول:  القناع،والذي يألذ شك   ،ثم يبدأ بسرد حكايات تاريخيه مرّت بها عصر الفتوحات 
 يا أهلا بك ا زمن

 المرتدين الكذّابين، الأفاّقين،
 من بصقوا ا جرح فلسطين

 
 .153الساب : ل  -1
 121الديواى، ل  -2
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 من ساقوا لفراش هولا و 
    بنات نلاح الدين 

أما الزمن فرسمه   فلسطين،يحدد المكاى    الفرساى،تاريخية تعرض أحداثا  جسام مر بها    حكايةتصور لنا القراءة  
ببياض ونقاء   ا كايةوتنتهت    هولا و،وما بين نكبة    حطين،ا مساحات شاسعة ما بين انتصار نلاح الدين ا  

الط نقاء  وهو  والدجال  الكافر  وزمن  للأبطال  الجوع  زمن  ا  الزمن  يشع  هذا  يستطع  لم  الذي  وحده  وهو  فولة 
ولن يبق  سوى    الطغياى،قد يتغير وأى الشجعاى قد تخور قواها أمام    إى الزمنو أنه يريد أى يقول    منه،والني   ،تغييره
 نفسه:ص فيقول من النّ  الطفولة،نقاء 

 يا أهلا بك 
 ا زمن الجوع إلى الأبطال 
 ا زمن الكافر والدجال

 ت فيها زمن لم يب  نق
 غير الأطفال 

والقصيدة مشحونة بعواطو الألم وا سرة والجوع إلى البطولة والشجاعة رغم أنها قيلت ا مناسبة يفترض 
ويظهر   ،ه يتمنى عودة أولئك الفرساى والشجعاى والأبطاللكنّ   ،فالقصيبي يرحلإ فيها بمولوده الجديد  ،أى تكوى سارةّ

ال  أسهمت ا تشكي    (زمن الجوع  ،أودى  ،ا من للال دوال المفردات )وأدعم  ألم القصيبي الذي نلمحه واضح  
فهم إما دفنوا أحياء     ،نورة الألم الذي لازمه عند سرد ما آل إليه حال الفرساى والشجعاى والأبطال ا هذا الزمن

 ،ا زمن الجوع إلى الأبطال  وإما ليس لهم حضور ولا وجود أنلا    ،لا يعرف قدر الفارس والشجاع،أو هلكوا ا زمن
من للال    ،(1)فتلوح أمنيته المستمرة بعودة الشجاعة وانتعاشها من جديد ا قلوب أبناء الأمة العربية والإسلامية  

 : (2)"لاتهئ  فني"قوله ا قصيدة 
 إى ما ضيع ا ساح الوغ 
 ا سوى ساحتها لا يُسترد

وعن طري    النصر،فالقصيبي أراد أى يدفع الشك حول جدوى الطرق السليمة ا إعادة ا قوق و قي   
فأداة التو يد "إى"    الشجاعة،استخدام المؤ دات ا الجملة الخبرية ال  اعتمدها للإبانة عما يقتنع به حول قضية  

 
 105الجهني، ل : النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي -1
 101الديواى، ل -2
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فهو يتحدث عما يتمنى من حضور    بانة، الإوأسلوب ا صر ا الشطر الثاني منحا البيت قوة ووضوح ومزيد من  
 . (1) وإنرارلهذه الصفة السامية بقوة 

لَة لعدد  أيضا   السرد عند القصيبي يألذ أشكالا  عدّة   ما أى   منها التشخيص والذي يعُد من الأدوات المشكِّ
عرية   ص الشعري  وا النّ   المشخص،مزي  ل النص من التعبير الرمزي المجرد إلى التعبير الر  فهو يحوّ   لديه،من الخطابات الشِّ

وأحياخ  عن   "،ات ا أغللإ الأحياى يكوى "الشاعرا م " يقوم السرد التشخيصت عل  ا ديث عن الذ  ا ديواى "
 : (2)" ن  نا الشعرنحيقول ا مسته  نص " وتفسير ا،الأشياء وتشخيصها، أو تجريدها، ونف ا ومدح ا 

 العقيم أنثري الخصلإ عل  الأف  
 أرجعت لي رعشة الوجد القديم

نلاحظ أى  ا ر ةَ النصية بدأت من الت عبير باستخدام الفع  الأمر )أنثري(، الذي يحم  نبرة الطللإ والترجت  
  وانته    ،مما يشعرخ بأى الماضت الذي يرد أى يتذ ره قد فات عليه الآواى   للماضت، ا العودة بالخيال وفع  التذ ر  

ثم بعد ذلك تنساب التعبيرات المشخصة الوانفة، وال  يمزج   الذ ريات،و ت ما يسم     الماضت،وأنبح ا زمن  
يقول من    القديم،فيها القصيبي الذ ريات با ديث مع طيو يحاوره الش اعر بمحاورة حالمة تعيد له رعشة الماضت  

 نفسه:النص 
 يوم أى طرخ عل  مر بة 

 بين الغيوممن شعاع البدر ما 
 نفسه:ويقول من النص 

 انظري العين ال  إى ضحكت
 عصرتها قبضة الدمع اللئم 
 وهنا عودي الذي شاب فما
 راقصت أوتاره غير الهموم

 معه.ويحكت ماضت ذ رياته الجميلة    يحاوره،لل  جوًّا ساحر ا حول هذه الطيو الذي زاره    الرواي/فالشاعر  
أداته الشعرية ولصونيته    بأنواعها،لقصيبي أى يبني حكايته عل  الصورة  ومن الأساليلإ السردية أيضا  عند ا

  حوله، إذ ينتقت مادته مما    معا ، ما أنه ينتقت مفردات الصورة ووحداتها من الخارج والدال     جيله، ال  تميزه بين أبناء  

 
 . 106-105الجهني، ل النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي،  -1
 .187الديواى، ل  -2
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 الشعري، الأساسية للنص     ما أى الصورة لديه من المكوخت   الخانة،ولكن يضيو إليها حالته الشعورية وتجربته  
  ويقول: ،سلم  حبيبته يخاطلإ و  ،1عنها بحيث لا يمكن الاستغناء  الخارج،ولا زينة تضاف من  حلية،فهت ليست 

 أسلماي يا بدرا لمحت بريقه
 عل  أف  ما  اى يأنس بالبدر
 لذي من عيوني قص  وملامحت
 و يو ذرعت اليأس أحلم بالنصر

فالتشبيه بنية أساسية ا    عصفور،ويبدأ بسرده القصصت و يو أنه أنبح  سيرا  مجروحا   طير ا قبضة     
 نفسه: فيقول من النص  ،(2) القصيبيتشكي  الصورة عند 

 أسلماي لو أعطاني الدهر مهج  
 لكنها أمة الدهر وهبتكها.
 أبصرت بلبلا يلهو. يظ  بها 

 الصقر؟ جريحا يغني وهو ا قبضة 
ولكن    ،ا يحلإ به لوهبه سلم ولكنه  ريما يتمنى لو أى الدهر أبق  له قلب    ، بلا مهجةيقول أنه أنبح إنساخ  

 ،ا أبيًّا رافض ا الابتعادَ عن ا لإ، وسيغني حتَّ وإى  اى ا قبضة هذه الظروفقد للقت منه هذه الظروف شخص  
يأنس "لمحت،  ا   ،أعط   ،أحلم  ،ذرعت  ،يلذ  ،والأفعال:  والتنوُّع  با اضر،  الماضت  فيها  يمتزج  ال   ويلهو"، 

   هذا   ،مع الصورة التشخيصية  ،  ذلك الاستفهامات المتكررة  ،استخدام الضماار ما بين مخاطبة الغاالإ ا اضر 
بتوضيح الصراع بين الشاعر   لل  نوع ا من ا يوية المتدفقة ا النص، ال  نبغت الن ص بنوع من السردية ال  اهتمت

 وبين نفسه، وبينه وبين غيره،  ما أن نا نرى ا يرة الممتزجة باليأس من إبعاد قلبه عن حبه لسلم .  
 : (3)  ياريم""يقول ا قصيدة  ،الطابع التجريديلدى القصيبي و ذلك من أشكال الصورة الشعرية  

 الصامتة الشفتين  ا سناء، السمراء، يا ريم 
 الواجمة العينين  الهيفاء، ا وراء،يا ريم 

وتتميز    وحسناء،فهت سمراء    )ريم(ه بونو للشخصية البطلة وال  ألتار اسمها عنواى للقصيدة وهت  بدأ نص  
ا هذا عن الونو الخلقت أم أللاقها فهت نامتة الشفتين بمعنى أنه  طويلة،بالعيوى الجميلة ا وراء وهت هيفاء أي  

 
 .61الديواى، ل -1
 .125النزعة الإنسانية ا شعر أبي القاسم الشابي، د. آمال وآلروى، الساب ، ل  -2
 131الديواى، ل  -3
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ثم إى هذه السمراء   فيهما،  ذلك فهت رغم جمال أعينها إلا أنها تفضح ذاك الوجوم والغيظ الشديد    تتكلم،هاداة لا  
 : –وهنا بدأ الشاعر يسرد ما دار بينهما  –ا سناء تكلمت بسؤال له  

 يسألني وجهك عبر الصفحة
 ؟أين...أين تولى 

 ه  يرجع بابا الضارب ا أعماق البين؟ 
 .... 
 لا ياريم  أهمس:

 لن يرجع ا يومين.
وهنا يسرد القصيبي سبلإ عدم عودة أبيها الذي تسأل   تجده، ولم    استيقظت،فريم تسأل عن أبيها الذي  

 يومين:والذي لن يعود ا  عنه،
 يا ريم 

 يا أحل  ضبي ا البيداء 
 غيلاى المسجد

 ه  أبصرت وجوههم الكا ة الشوهاء؟
 وت دللوا ا جنح اللي   غرباى الم
 أحاطوا بالكعبة مث  وباء 

 قت  الغيلاى
 بابا" والماء النابع من زمزم. وا جاج "

 وسرب حمامات 
وال    القديمة،فالغول الأسطورة ال  نعرفها منذ عصور الشعر    هنا، والواضح استخدم القصيبي الصورة الرمزية  

عاليك نَدها تشك  عنصر هام من  سرد الشعراء معها حكايات ومغامرات منذ العصر الجاهلت لانة شعراء الص
شؤم،   الغرباى ال   انت مصدر  نورا  ألرى  وأضاف    للموت،عنانر الصورة هنا ال  استخدمها القصيبي ا سرده  

فسرب ا مام يوحت بالتماسك    معا ،لسلام والتعاوى والااتلاف  ا  الذي يمث وجاء بسرب ا مام    بالموت،  ونذير
 واحد.والقوة والسلام ا آى 

 حِماه،لأنه ظ  يدافع عن ا   وعن    والموت،ثم يكم  سرد ا كاية ويوضح لريم أى أبيها انتصر بالشهادة  
 فيقول: 
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 لكن ياريم
 بابا" غللإ الغيلاى"

 بابا" لو لم يغلبهم "
  انوا سرقوا  ور الأطفال
 وقصوا لص  الطفلات

 و... 
 و.. 

 والتضحية:إذى قصة والد ريم هت قصة أسطورية تذ رها الأجيال بالسخاء والبذل 
 قولي يا ريم

 بابا" مات "
 لكن سافر أسطورة بذل وسخاء

 تذرع وجداى الصحراء
والشاعر هو نفسه الذي ينمت    ا كاية، وهذه ا كاية نَد الش اعر فيها محور ا للنص، وهو المخبَر الوحيد عن  

وهو المحور    منها،وريم هت الشخصية البطلة الصامتة ماعدا سؤال واحد    راوٍّ،فهو هنا    النهاية    حتَّالنص،  حر ة  
أما ا دث )السرد( وهو النابع من سؤال ريم عن    )الشاعر(،وتدفقت عل  لساى الراوي    الصور،الذي به  ر ت  

 النص.هو محور ا ر ة، والخطة ال  يتبعها  والدها،غياب 
"إى النص يقوم عل  شفرات لغوية وليوط لفظية يص  وإياها إلى رسالة الأثر   حسن:يقول فهد حسين  

فإنه يكم  حلقة السرد ليعطت   باطنه،وا    الرسم، ولكن حينما يتوحد الدال اللفظت الخطت وراء  واليس    الفني،
 .(1)  " لم والفع اه الزمن والمكاى وا أحقية العطاء والدلالة للال تضافر الاثنين معا تج

ويثبت ا آلر النص   ا كاية، وال  يتولى فيها هو مهمة سرد    البطلة،فالش اعر هنا يبدأ بونو الشخصية  
أو    )الراوي(وظ  الشاعر    الدنيا،لا ا وجوده حيا  ا هذه    الشخص،أى ا ياة تتمث  ا ذ ر العطاء والبذل ا  

ويصو شجاعته وعطاءه الذي تمث  ا    موته  القصيدة يعبر عن شخصية والد ريم ويذ ر أسباب    )السارد( للال 
 استشهاده. 

 
 .25م، ل 2002، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1إيقاعات الذات قراءة ا السرد العربي: حسن، فهد حسين، ط -1
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 والتصوير،  الت شخيصبالإضافة إلى عنانر الروية    وفنياتها،بتوظو اللغة    1ويعتمد السارد عل  تصوير المشهد
كن الميزة هنا هو دمج هذه العنانر لتشك  ول  حده، والونو وا وار، وقد سب  أى أشرخ لهذه العنانر  لا  عل   

 يقول:  النوع،ما يمث  هذا  2  ونَد ا نص )المومياء( المشهدي،وتنتج النص السردي  الخطاب،مستويات 
 السحر ا البحر واللي  والبدر لي:وقلتِ 

 ا الكاانات المدمّاة بالعش 
  لم أى تتضاعو وهت  لإ

فا ديث عن الطبيعة ال  حددّ   ا وار، وقد أعتمد فيه    ا كاية، المشهد الأول من    )الشاعر(يبدأ السارد  
وا ديث ا البدء عن الطبيعة الخلا بة    بعد، فيها الشاعر أهم العنانر ال  سيطرت عل  ا ر ة دال  المشهد فيما  

ثم    ا لإ،ثم ذ ر شيئا  مهما وهو الجامع بين هذه العنانر  لها وهو    واللي ،والبدر    البحر،من السحر الذي يمتلكه  
والشوق   الوتر،  السحر ا    مخاطبته،بونو الجمال ا أمور ألرى غير الطبيعة عل  لساى    حكايته، أ م  السارد  

 يقول:  والشعر،
 السحر ا الوتر لي:قلت 

 المتنفس شوقا وشعرا
 وقلت وقلت 

( أي أى ا ديث منها طال وشم  أشياء   ثيرة  ذ ر منها  وقلت.  قلت)بددد    هنا يتوقو القول منها ويكمله
 يقول: والدلي ،أو لأى الشاعر قد استوعلإ    ما تريد قول  ا وار،البعض ونمت عن الألرى لاتساع مجال 

 وأرسلت روحت تعبر هذا الفضاء
 السحر؟ ما  باللانهاية. تسألالمرنع 
 الموت؟  العيش؟ ماما  ا لإ؟ما 

 أل تسأل تس 
سألته عن السحر   وحين ا تف  من حوارها    والموت،ولكن لم تسأله عن العيش    وا لإ،فتلك ال  سألته قد ٍّ

ولكنه حين أرس  روحه لتبحث عن الإجابات    ذ رها،لم يورد    اتكشو للقارئ أى هناك أمور    وقلت،لت  معه بقُ 
 والموت(.  ) العيشذ ر لنا ما ألفاه من قولها  

 نفسه:حين يقول من النص  ثم تأتي الإجابة
 يا أنتِ لا تنبشت ألو جرح قديم

 
 .154ل  ،الساب  ،معجم مصطلحات نقد الرواية  :انظر ،هو أسلوب العرض الذي تلجأ إليه الرواية حين تقدم الشخصيات ا حال حوار مباشر :المشهد - 1
 .192الديواى، ل  -2
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 وألو سؤال عتي 
 فإني نسيت الضماد
 نسيت الإجابات 

بعد أى رسم ملامحها ا    ،وهكذا جعلنا السارد نشاطره ألمه وحسرته ا هذا العالم البعيد الذي أضاع إجاباته 
المشهد بداية  انطباع    ،حواره  تعطت  وال   المؤثرة  المشاهد  النص  د  ا يااس  وتتوالى  تنبشت)ا ا   ، ت تبرأ  ،نسيت  ،لا 

والدلالة ال  تبعث عليها هذه    (يرتشفوى ويستنشقوى  ،يتأزروى  ، يخوضوى)ويقابلها بالأفعال ا ر ية مث     (وعدت 
  ، ونست الإجابات   ،والبدر واللي  وتبرأ من نزوة الشعراء  ،فهو نست معاني السحر  ،ثابت والمتغيرالمقابلة إنما هت دلالة ال

 :ويرتشفوى النقود ،ولكن هناك أسباب تكمن للو هذا  له وهت: أولئك الذين يأتزروى النقود
 منذ تبرأت من نزوة الشعراء 
 وعدت إلى زمرة الأذ ياء
 الذين يخوضوى هذي ا ياة 

 جواب  سؤال. بدوى بدوى 
 ويأتزروى النقود ويرتشفوى النقود

 ويستنشقوى النقود
ويستحضر فيه الشاعر الكثير من   المشاهد،والذي يحم  الكثير من    النّص،وتمضت الأحداث حتَّ آلر  

إلا    ولوضه غمار ا ياة  الآلرين الذين لا يتعاملوى  مض ،ثم تأتي النهاية المتوقعة من بدء نسيانه لك  ما    الرموز،
 وليلة: وهت حكاية ألو ليلة  النص،وال  يختتمها بواحد من الرموز ال  ظ  يشير إليها طوال  بالمادة،

 تر يني فإني أطلت الكلاما
 وأدر ني الآى ضوء الصباح

 المتحدث. وشهريار هو   الصامتة،ولكن الغريلإ هنا أى الأمر مختلو فشهرزاد 
وإبلاغيه ذات بعد تكويني   بلاغية، ما هو محكوم بعنانر    أى النص الشعري بقدر  سب  نَدومن للال ما  

  " إثبات لاضع لماهية الإنساى ا علاقتها بالواقع من حولها  ما يؤ د د/ عمر أحمد بو قرورة نَد ا نص "ا م 
عرية  .1لسيطرة البناء السردي المتنوع عل  التجربة الشِّ

 
 

 
 155م.ل  2012ع، ، الأردى، عالم الكتلإ ا ديث للنشر والتوزي 1فوض  الإبدال ا النقد: بو قرورة، عمر أحمد، ط  -1
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 :الخاتمة
للشاعر والأديلإ  بحمد الله وتوفيقه تّمت الدراسة وال   انت بعنواى "الخطاب السردي ا ديواى ا م  "  

وقد أوضحت الدراسة    ،وقد تضمنت الدراسة موضوع تدال  السرد مع القصيدة  ،غازي القصيبي  السعودي الد تور/
وقد تناولت الدراسة الصور ال  تشك     ، هذا التدال  والذي جاء عل  عدّة أشكال من السرد سواء الرواات أو غيره

 اى    ،ونَد أى تدال  الشعر بلغة السرد عند القصيبي   ،وقيمته الفنية،بها هذا التدال  بين السرد والشعر ونوعيته
فقد أعط  تدال  السرد لديه بالقصيدة نكهة فنية متأرجحة  ،من الأدباء السعوديينمغايرا  لأشكال السرد عند غيره  

فقد سيطر السرد عل  اللغة الشعرية ،مما يعكس الأسلوب الفنّي المتميز للشاعر  ، بين اللغة الشعرية واللغة النثرية ا آى
وغيرها من   ، والتصوير  ،والونو  ،اروا و   ، ما أنه جعلنا نتقاسم معه الإحساس بالقصة ومحتواها باللغة  ،ا نصه
  يا )و   (، ذلك تمكن القصيبي من انتقاءه اللغة ال  تتناسلإ مع سرد القصة  ما ا نص)الموت وجلاج   ،الأساليلإ
النساء،مسمع الطفولةو تناسلإ  السرد تفكانت لغة    (أهلا  بك  انتقاء أسماء بعض  وال  تعطت للخطاب    ، ذلك 

والقصيبي ا هذا الديواى تمكن من دمج الخطاب    ،و)يارا(  (ريم )و  () سلمايالسردي مساحة واسعة من التخي   
  ،نه من تتبع    تفاني  السرد من للال اتقانهومكّ   ،السردي باللغة الشعرية الموجزة مما أغنى المتلقت عن المشاهدة

الدراسة المفصلة للخطاب السردي وربما  اى هذا البحث الموجز مجالا  من مجالات    ،نلإ الونو الدقي اج  إبرازو 
 .لدى القصيبي بدقة وشمول
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